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334353 ‐ ما المشروع للمسلم فعله تجاه وباء الورونا ؟

السؤال

ما هو المطلوب من المسلم فعله ف هذه الأيام الت ينتشر فيها فيروس كورونا ‐كوفيد‐19 وكيف يرفع اله عز وجل عنا هذا

البلاء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

والتضرع إليه، ورد المظالم، مع كثرة الاستغفار والتسبيح والصلاة عل ه تعالال التوبة إل إذا نزل البلاء والوباء فالعلاج ف

النب صل اله عليه وسلم، وسؤال اله العافية، وأخذ أسباب الوقاية والعلاج، كالحجر الصح، والتطعيم والعلاج إن وجدا.

1-أما التوبة والتضرع:

فقد قال تعال:  ولَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَاخَذْنَاهم بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يتَضرعونَ (42) فَلَو اذْ جاءهم باسنَا تَضرعوا

ولَن قَست قُلُوبهم وزَين لَهم الشَّيطَانُ ما كانُوا يعملُونَ  الأنعام/42، 43

الفقر والضيق ف :أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء يعن تفسيره (3/ 256): "وقوله: ولقد أرسلنا إل ه فقال ابن كثير رحمه ال

العيش والضراء وه الأمراض والأسقام والآلام لعلهم يتضرعون أي: يدعون اله ويتضرعون إليه ويخشعون.

قال اله تعال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا أي: فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسنوا إلينا ولن قست قلوبهم أي:

.انته "ما رقت ولا خشعت وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أي: من الشرك والمعاص

وقال تعال: (او يرونَ انَّهم يفْتَنُونَ ف كل عام مرةً او مرتَين ثُم  يتُوبونَ و هم يذَّكرونَ) التوبة/126

والبلاء لا ينزل إلا بذنب، ولا يشف إلا بتوبة، كما قال العباس رض اله عنه ف دعائه ف الاستسقاء.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف الفتح (2/ 497): " وقد بين الزبير بن بار ف الأنساب صفة ما دعا به العباس ف هذه

الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسق به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ، ولم

.شف إلا بتوبة" انتهي
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2-وأما الاستغفار فإنه سبب ف الصحة والقوة والحياة الحسنة.

قال اله عز وجل:  وانِ استَغْفروا ربم ثُم تُوبوا الَيه يمتّعم متَاعا حسنًا الَ اجل مسم ويوتِ كل ذِي فَضل فَضلَه   هود/3

 ينرِمجا ملَّوتَتَو و متقُو َلةً اقُو مكزِديا واردْرم ملَيع اءمالس لسري هلَيوا اتُوب ثُم مبوا ررتَغْفاس ماقَويوقال سبحانه:  و

هود/52

3-وأما التسبيح، فقد أخبر اله أنه به نجا يونس عليه السلام من الرب، وأشار أنه بذلك ينجو المؤمنون.

نم نْتك ّنانَكَ احبس نْتا ا لَها  ْناتِ االظُّلُم ى ففَنَاد هلَيع نَقْدِر نْ لَنا ا فَظَنبغَاضم بذْ ذَهذَا النُّونِ اقال سبحانه :   و

الظَّالمين * فَاستَجبنَا لَه ونَجينَاه من الْغَم وكذَلكَ نُنْجِ الْمومنين   الأنبياء / 87 – 88

وقال تعال :  فَلَو انَّه كانَ من الْمسبِحين * لَلَبِث ف بطْنه الَ يوم يبعثُونَ  الصافات /143

ف وها وعذْ دةُ ذِي النُّونِ اوعد  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :دٍ، قَالعس نوروى أحمد (1462) والترمذي (3505) ع

 لَه هال ابتَجاس قَطُّ ا ءَش ف ملسم لجا ردْعُ بِهي لَم نَّهفَا ،ينمالظَّال نم نْتك ّنانَكَ احبس نْتا ا لَها  :ِوتالح طْنب

.وصححه الألبان 

قال ابن القيم رحمه اله: "وقال ابن مسعود: ما كرب نب من الأنبياء، إلا استغاث بالتسبيح" انته من الجواب الاف، ص14

4-وأما الصلاة عل النب صل اله وسلم، فإنها أعظم أسباب زوال الهم والرب.

روى أحمد (21242) والترمذي (2457) واللفظ له عن اب بن كعبٍ، قَال: كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا ذَهب ثُلُثَا

، يها فبِم توالم اءج يها فبِم توالم اءادِفَةُ جا الرهعاجِفَةُ تَتْبتِ الراءج هوا الراذْك هوا الراذْك ا النَّاسهيا اي  :فَقَال قَام لاللَّي

تىا شم :قَال ،عبالر :قُلْت :قَال .تىا شم :؟ فَقَالتَص نلَكَ م لعجا مَكَ فلَيةَ عَالص رثكا ّنا هال ولسا ري :قُلْت :با قَال

تنْ زِدفَا ،تىا شم :قَال ،نفَالثُّلُثَي :قُلْت :لَكَ، قَال رخَي وفَه تنْ زِدفَا ،تىا شم :قَال ،فصّالن :لَكَ، قُلْت رخَي وفَه تنْ زِدفَا

فَهو خَير لَكَ، قُلْت: اجعل لَكَ صَت كلَّها قَال: اذًا تُفَ همكَ، ويغْفَر لَكَ ذَنْبكَ.

هكَ اليفذَنْ يا  :كَ؟ قَاللَيا علَّهك تَص لْتعنْ جا تيارا ،هال ولسا ري :لجر قَال :قَال ،بِيها نبٍ، ععك نب بولفظ أحمد: ا

ما اهمكَ من دنْياكَ وآخرتكَ  .

والحديث حسنه الألبان ومحققو المسند.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، فيما نقله ابن القيم ف "جلاء الأفهام" ص 79، عن تفسير هذا الحديث فقال: "كان لاب بن
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كعب دعاء يدعو به لنفسه، قال النب صلَّ اله علَيه وسلَّم: هل يجعل له منه ربعه صلاةً عليه، فقال: "إنْ زِدت فهو خير لك"

فقال: النصف؟ فقال: "إن زدت فهو خير لك " إل أن قال: أجعل لك صلات كلَّها، أي: أجعل دعائ كلَّه صلاةً عليك، قال: " إذاً

تُفَ همك، ويغفَر لك ذنبك" لأن من صلَّ عل النب صلَّ اله علَيه وسلَّم صلاةً صلَّ اله عليه بها عشراً، ومن صلَّ اله

.ه، وغفر له ذنبه" انتهعليه، كفاه هم

5-وأما سؤال العافية فهو مشروع صباحا ومساء، ويتأكد عند انتشار الوباء.

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ني قال: لَم رمن عب هد البروى أحمد (4785) وأبو داود (5074) وابن ماجه (3871) عن ع

ةَ فيافالْعو فْولُكَ الْعاسا ّنا مالله ،ةرخاا والدُّنْي ةَ فيافلُكَ الْعاسا ّنا مالله  :سمي ينحو بِحصي يناتِ حوالدَّع ءودَعُ هي

نعو ،ينمي نعو ،خَلْف نمو ،دَيي نيب نم فَظْناح مالله ،اتعور نآمو ،اتروع تُراس مالله ،المو لهاو اينْيدو دِين

.فالْخَس نعي :قَال  ،  تتَح نم غْتَالنْ اكَ اتظَموذُ بِععاو ،قفَو نمو ،المش

ماللَّه غَدَاة لو ككَ تَدْععمسا ّنتِ ابا اي :بِيه قَال نَّهةَ، ارب ِبن اب نمحد الربوروى أحمد (20430) وأبو داود (5090) عن ع

،ستُم ينثًا حََثو ،بِحتُص ينثًا، حََا ثيدُهتُع ،نْتا ا لَها  ،رِيصب ف نافع ماللَّه ،عمس ف نافع ماللَّه ،دَنب ف نافع

.هنَّتبِس تَنسنْ اا بحنَا افَا و بِهِندْعي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنا :فَقَال

ومن الأدعية النافعة ف هذا المقام ما جاء ف هذه الأحاديث:

روى الترمذي عن ابِ هريرةَ، قَال: كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يدْعو فَيقُول:  اللَّهم متّعن بِسمع وبصرِي واجعلْهما

الوارِث منّ، وانْصرن علَ من يظْلمن، وخُذْ منْه بِثَارِي 

 (واجعلهما الوارث من) أي أبقهما صحيحين سليمين إل أن أموت.

وروى أحمد (13004) وأبو داود (1554) والنسائ (5493) عن انَسٍ، انَّ النَّبِ صلَّ علَيه وسلَّم كانَ يقُول:  اللَّهم انّ اعوذُ بِكَ

.  قَامسا ِيس نمو ،ذَامالْجنُونِ، والْجصِ، ورالب نم

هال ولسر تعمفَّانَ، قال: سن عانَ ابثْموروى أحمد (528) وأبو داود (5088) والترمذي (3388) وابن ماجه (3869) عن ع

،يملالْع يعمالس وهو ،اءمالس ف ضِ، ورا ف ،ءَش هماس عم رضي  الَّذِي هال مبِس : قَال نم  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص

.  سمي َّتح ءَةُ بافَج هبتُص اتٍ، لَمرم ثََث بِحصي ينا حقَالَه نمو ،بِحصي َّتح ،ءَةُ بافَج هبتُص اتٍ، لَمرم ثََث

الأمر بالتداوي، والإشارة إل ه عليه فال والتداوي، فقد دل عليه هدي نبينا صل ،6-وأما اتخاذ الأسباب كالحجر الصح

التحصين من المرض، والأمر بعدم ورود الممرض عل المصح ،

وعدم السفر إل بلد وقع به الطاعون .
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قال صل اله عليه وسلم:  تَدَاووا فَانَّ اله عز وجل لَم يضع داء ا وضع لَه دواء غَير داء واحدٍ ، الْهرم  رواه أحمد (17726)

وأصحاب السنن وأبو داود (3855) والترمذي (2038) وابن ماجه (3436) وصححه الألبان ف صحيح أب داود.

وقال صل اله عليه وسلم:  من تَصبح سبع تَمراتٍ عجوةً، لَم يضره ذَلكَ اليوم سم ولا سحر  رواه البخاري (5769) ومسلم

.(2057)

وروى البخاري (5771) ومسلم (2221) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال : قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم   : يورِدنَّ

.  حصم َلع رِضمم

وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم:  اذَا سمعتُم بِالطَّاعونِ بِارضٍ فََ تَدْخُلُوها ، واذَا وقَع بِارضٍ وانْتُم بِها فََ تَخْرجوا منْها  رواه

البخاري (5728)، ومسلم (2218).

نسأل اله تعال أن يرفع عنا البلاء والوباء.

واله أعلم.


